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334353 ‐ ما المشروع للمسلم فعله تجاه وباء الورونا ؟

السؤال

ما هو المطلوب من المسلم فعله ف هذه الأيام الت ينتشر فيها فيروس كورونا ‐كوفيد‐19 وكيف يرفع اله عز وجل عنا هذا

البلاء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

والتضرع إليه، ورد المظالم، مع كثرة الاستغفار والتسبيح والصلاة عل ه تعالال التوبة إل إذا نزل البلاء والوباء فالعلاج ف

النب صل اله عليه وسلم، وسؤال اله العافية، وأخذ أسباب الوقاية والعلاج، كالحجر الصح، والتطعيم والعلاج إن وجدا.

1-أما التوبة والتضرع:

فقد قال تعال:  ولَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَاخَذْنَاهم بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يتَضرعونَ (42) فَلَو اذْ جاءهم باسنَا تَضرعوا

ولَن قَست قُلُوبهم وزَين لَهم الشَّيطَانُ ما كانُوا يعملُونَ  الأنعام/42، 43

الفقر والضيق ف :أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء يعن تفسيره (3/ 256): "وقوله: ولقد أرسلنا إل ه فقال ابن كثير رحمه ال

العيش والضراء وه الأمراض والأسقام والآلام لعلهم يتضرعون أي: يدعون اله ويتضرعون إليه ويخشعون.

قال اله تعال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا أي: فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسنوا إلينا ولن قست قلوبهم أي:

.انته "ما رقت ولا خشعت وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أي: من الشرك والمعاص

وقال تعال: (او يرونَ انَّهم يفْتَنُونَ ف كل عام مرةً او مرتَين ثُم  يتُوبونَ و هم يذَّكرونَ) التوبة/126

والبلاء لا ينزل إلا بذنب، ولا يشف إلا بتوبة، كما قال العباس رض اله عنه ف دعائه ف الاستسقاء.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف الفتح (2/ 497): " وقد بين الزبير بن بار ف الأنساب صفة ما دعا به العباس ف هذه

الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسق به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ، ولم

.شف إلا بتوبة" انتهي
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2-وأما الاستغفار فإنه سبب ف الصحة والقوة والحياة الحسنة.

قال اله عز وجل:  وانِ استَغْفروا ربم ثُم تُوبوا الَيه يمتّعم متَاعا حسنًا الَ اجل مسم ويوتِ كل ذِي فَضل فَضلَه   هود/3

 ينرِمجا ملَّوتَتَو و متقُو َلةً اقُو مكزِديا واردْرم ملَيع اءمالس لسري هلَيوا اتُوب ثُم مبوا ررتَغْفاس ماقَويوقال سبحانه:  و

هود/52

3-وأما التسبيح، فقد أخبر اله أنه به نجا يونس عليه السلام من الرب، وأشار أنه بذلك ينجو المؤمنون.

نم نْتك ّنانَكَ احبس نْتا ا لَها  ْناتِ االظُّلُم ى ففَنَاد هلَيع نَقْدِر نْ لَنا ا فَظَنبغَاضم بذْ ذَهذَا النُّونِ اقال سبحانه :   و

الظَّالمين * فَاستَجبنَا لَه ونَجينَاه من الْغَم وكذَلكَ نُنْجِ الْمومنين   الأنبياء / 87 – 88

وقال تعال :  فَلَو انَّه كانَ من الْمسبِحين * لَلَبِث ف بطْنه الَ يوم يبعثُونَ  الصافات /143

ف وها وعذْ دةُ ذِي النُّونِ اوعد  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :دٍ، قَالعس نوروى أحمد (1462) والترمذي (3505) ع

 لَه هال ابتَجاس قَطُّ ا ءَش ف ملسم لجا ردْعُ بِهي لَم نَّهفَا ،ينمالظَّال نم نْتك ّنانَكَ احبس نْتا ا لَها  :ِوتالح طْنب

.وصححه الألبان 

قال ابن القيم رحمه اله: "وقال ابن مسعود: ما كرب نب من الأنبياء، إلا استغاث بالتسبيح" انته من الجواب الاف، ص14

4-وأما الصلاة عل النب صل اله وسلم، فإنها أعظم أسباب زوال الهم والرب.

روى أحمد (21242) والترمذي (2457) واللفظ له عن اب بن كعبٍ، قَال: كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا ذَهب ثُلُثَا

، يها فبِم توالم اءج يها فبِم توالم اءادِفَةُ جا الرهعاجِفَةُ تَتْبتِ الراءج هوا الراذْك هوا الراذْك ا النَّاسهيا اي  :فَقَال قَام لاللَّي

تىا شم :قَال ،عبالر :قُلْت :قَال .تىا شم :؟ فَقَالتَص نلَكَ م لعجا مَكَ فلَيةَ عَالص رثكا ّنا هال ولسا ري :قُلْت :با قَال

تنْ زِدفَا ،تىا شم :قَال ،نفَالثُّلُثَي :قُلْت :لَكَ، قَال رخَي وفَه تنْ زِدفَا ،تىا شم :قَال ،فصّالن :لَكَ، قُلْت رخَي وفَه تنْ زِدفَا

فَهو خَير لَكَ، قُلْت: اجعل لَكَ صَت كلَّها قَال: اذًا تُفَ همكَ، ويغْفَر لَكَ ذَنْبكَ.

هكَ اليفذَنْ يا  :كَ؟ قَاللَيا علَّهك تَص لْتعنْ جا تيارا ،هال ولسا ري :لجر قَال :قَال ،بِيها نبٍ، ععك نب بولفظ أحمد: ا

ما اهمكَ من دنْياكَ وآخرتكَ  .

والحديث حسنه الألبان ومحققو المسند.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، فيما نقله ابن القيم ف "جلاء الأفهام" ص 79، عن تفسير هذا الحديث فقال: "كان لاب بن
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كعب دعاء يدعو به لنفسه، قال النب صلَّ اله علَيه وسلَّم: هل يجعل له منه ربعه صلاةً عليه، فقال: "إنْ زِدت فهو خير لك"

فقال: النصف؟ فقال: "إن زدت فهو خير لك " إل أن قال: أجعل لك صلات كلَّها، أي: أجعل دعائ كلَّه صلاةً عليك، قال: " إذاً

تُفَ همك، ويغفَر لك ذنبك" لأن من صلَّ عل النب صلَّ اله علَيه وسلَّم صلاةً صلَّ اله عليه بها عشراً، ومن صلَّ اله

.ه، وغفر له ذنبه" انتهعليه، كفاه هم

5-وأما سؤال العافية فهو مشروع صباحا ومساء، ويتأكد عند انتشار الوباء.

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ني قال: لَم رمن عب هد البروى أحمد (4785) وأبو داود (5074) وابن ماجه (3871) عن ع

ةَ فيافالْعو فْولُكَ الْعاسا ّنا مالله ،ةرخاا والدُّنْي ةَ فيافلُكَ الْعاسا ّنا مالله  :سمي ينحو بِحصي يناتِ حوالدَّع ءودَعُ هي

نعو ،ينمي نعو ،خَلْف نمو ،دَيي نيب نم فَظْناح مالله ،اتعور نآمو ،اتروع تُراس مالله ،المو لهاو اينْيدو دِين

.فالْخَس نعي :قَال  ،  تتَح نم غْتَالنْ اكَ اتظَموذُ بِععاو ،قفَو نمو ،المش

ماللَّه غَدَاة لو ككَ تَدْععمسا ّنتِ ابا اي :بِيه قَال نَّهةَ، ارب ِبن اب نمحد الربوروى أحمد (20430) وأبو داود (5090) عن ع

،ستُم ينثًا حََثو ،بِحتُص ينثًا، حََا ثيدُهتُع ،نْتا ا لَها  ،رِيصب ف نافع ماللَّه ،عمس ف نافع ماللَّه ،دَنب ف نافع

.هنَّتبِس تَنسنْ اا بحنَا افَا و بِهِندْعي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنا :فَقَال

ومن الأدعية النافعة ف هذا المقام ما جاء ف هذه الأحاديث:

روى الترمذي عن ابِ هريرةَ، قَال: كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يدْعو فَيقُول:  اللَّهم متّعن بِسمع وبصرِي واجعلْهما

الوارِث منّ، وانْصرن علَ من يظْلمن، وخُذْ منْه بِثَارِي 

 (واجعلهما الوارث من) أي أبقهما صحيحين سليمين إل أن أموت.

وروى أحمد (13004) وأبو داود (1554) والنسائ (5493) عن انَسٍ، انَّ النَّبِ صلَّ علَيه وسلَّم كانَ يقُول:  اللَّهم انّ اعوذُ بِكَ

.  قَامسا ِيس نمو ،ذَامالْجنُونِ، والْجصِ، ورالب نم

هال ولسر تعمفَّانَ، قال: سن عانَ ابثْموروى أحمد (528) وأبو داود (5088) والترمذي (3388) وابن ماجه (3869) عن ع

،يملالْع يعمالس وهو ،اءمالس ف ضِ، ورا ف ،ءَش هماس عم رضي  الَّذِي هال مبِس : قَال نم  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص

.  سمي َّتح ءَةُ بافَج هبتُص اتٍ، لَمرم ثََث بِحصي ينا حقَالَه نمو ،بِحصي َّتح ،ءَةُ بافَج هبتُص اتٍ، لَمرم ثََث

الأمر بالتداوي، والإشارة إل ه عليه فال والتداوي، فقد دل عليه هدي نبينا صل ،6-وأما اتخاذ الأسباب كالحجر الصح

التحصين من المرض، والأمر بعدم ورود الممرض عل المصح ،

وعدم السفر إل بلد وقع به الطاعون .
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قال صل اله عليه وسلم:  تَدَاووا فَانَّ اله عز وجل لَم يضع داء ا وضع لَه دواء غَير داء واحدٍ ، الْهرم  رواه أحمد (17726)

وأصحاب السنن وأبو داود (3855) والترمذي (2038) وابن ماجه (3436) وصححه الألبان ف صحيح أب داود.

وقال صل اله عليه وسلم:  من تَصبح سبع تَمراتٍ عجوةً، لَم يضره ذَلكَ اليوم سم ولا سحر  رواه البخاري (5769) ومسلم

.(2057)

وروى البخاري (5771) ومسلم (2221) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال : قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم   : يورِدنَّ

.  حصم َلع رِضمم

وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم:  اذَا سمعتُم بِالطَّاعونِ بِارضٍ فََ تَدْخُلُوها ، واذَا وقَع بِارضٍ وانْتُم بِها فََ تَخْرجوا منْها  رواه

البخاري (5728)، ومسلم (2218).

نسأل اله تعال أن يرفع عنا البلاء والوباء.

واله أعلم.


